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“إسرائيل” إلى التصعيد في لبنان؟
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ــا، ويتفاعــل معــه، ــا واجتماعيً يمــرّ لبنــان بظــرف صــعب علــى مختلــف الأصــعدة، سياســيًا واقتصاديً
بطبيعـة الحـال، كـل الجـيران في الإقليـم، لأغراض وبطـرق، كثـيرًا مـا تتجـاوز شرط “العلاقـات الدوليـة”

القائم على المصالح المشتركة، إلى الهيمنة وتصفية الحسابات.

ومــن بين الجــيران في الإقليــم، ذلــك الجــار المفــروض بقــوة الأمــر الواقــع “إسرائيــل”، الــذي تقــاطع
التصعيد العسكري ضده مع الانفجار المروع في مرفأ بيروت، فكيف ينظر هذا الجار إلى تطور الأوضاع

في لبنان؟

الأولوية للأهداف الإيرانية
يا ميدانيًا، وهو، كما وضعت دولة الاحتلال لنفسها هدفًا مرحليًا منذ بداية التدخل الإيراني في سور
يــا”، إذ لا يبــدو أن إيــران، يترجــم عــن العبريــة إلى العربيــة نصًــا: “منــع إيــران مــن التموضــع في سور

يا. ورغم نجاحها، مع حلفاء آخرين، في تثبيت نظام الأسد، تنوي الخروج من سور

بل على العكس من ذلك تمامًا، فقد نشأ تبويبٌ بحثي جديد يرصد ما يسمى “التنافس الروسي
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يــة بعــد الحــرب، وهــو جــزء، بطبيعــة الحــال، مــن مخطــط التوســع الإيــراني الإيــراني” علــى المــوارد السور
كبر من العواصم العربية، لذلك فإن “إسرائيل”، في ضوء (الطائفي) في المنطقة، الذي يشمل عددًا أ
معادلتهــا الداخليــة للأمــن القــومي، تــرى أن ذلــك التموضــع، وهــي مفــردة دالــة وموحيــة بالاســتقرار،
خطر إستراتيجي، يضاف إلى قائمة المخاطر الأخرى في المنطقة: تنامي النفوذ التركي واحتمالية تصنيع

إيران القنبلة النووية وحماس وحزب الله والجماعات الإسلامية المتطرفة.

يـة، فإنـه لعلـك تسـأل الآن، إذًا مـا علاقـة لبنـان بهـذه المعادلـة؟ والإجابـة، أنه، ورغـم الادعـاءات النظر
يا والمليشيات الإيرانية في يصعب الفصل “عضويًا” بين المليشيات اللبنانية التابعة لحزب الله في سور

نفس الدولة، ومن ثم، فإن الضربات الجوية الإسرائيلية قد تطال عناصر حزب الله هناك.

ورغــــم تــــدرب الجيــــش الإسرائيلي الــــدؤوب علــــى حــــرب شاملة متزامنــــة على كــــل الجبهــــات وغير
ــا، الــدخول في حــرب مــع حــزب الله خلال الصــدام مــع متماثلــة، فإنه لا يفضــل، كمــا ســنفصل لاحقً
يـا، خوفًـا مـن انـدلاع هـذه الحـرب الحاسـمة، خاصـة بعـد مـا رآه مـن آثـار اسـتبسال الإيـرانيين في سور

. عناصر الحزب خلال معركة يوليو/تموز

يا، وعدم إمكانية الفصل بين المساعي الإيرانية المكثفة للتموضع في سور
المليشيات الإيرانية واللبنانية تعزز فرص اندلاع الحرب الشاملة

يـا وفي نفـس الـوقت، فـإن الإيرانيين الذيـن تكبـدوا خسـائر بشريـة فادحـة علـى يـد الإسرائيليين في سور
يا سياسيًا ومأسسته ورفع الح خلال الأعوام الأخيرة، ما زالوا يحاولون شرعنة تموضعهم في سور
عــن نظــام الأســد الذي لا يســتطيع مواجهــة “إسرائيــل” وحيــدًا، ولا يرغــب في ذلــك، خاصــة في ظــل
يــارة الجــنرال محمد باقري قائــد أركــان الجيــش التنســيق بين موســكو وتــل أبيــب، وهــو مــا تجلــى خلال ز

يا مؤخرًا، التي أسفرت عن توقيع اتفاقية التعاون في مجال الدفاع الجوي. الإيراني، إلى سور

يا وعدم إمكانية الفصل بين المليشيات الإيرانية واللبنانية المساعي الإيرانية المكثفة للتموضع في سور
ــة، الــتي لا ترغــب فيهــا كــل ــدلاع الحــرب الشامل ــاك، بالإضافــة إلى عوامــل أخــرى، تعــزز فــرص ان هن
الأطراف، وقــد رأينــا ذلك عنــدما قصــفت “إسرائيــل” إحــدى منظومــات الــدفاع الجــوي الإيرانيــة الــتي
وصـلت إلى مطـار دمشـق لتوهـا، منـذ أسـبوعين بالضبـط، فقتلـت عنصرًا لبنانيًـا تابعًـا لحـزب الله، مـا
يًـــا، كمـــا حـــدث الصـــيف دفـــع الحـــزب للتوعـــد بـــالثأر مـــن “إسرائيـــل”، بشكـــل حقيقي وليـــس صور
الماضي، وهو بذلك، يحاول أن يؤدي دوره أيضًا في الدفاع عن طهران التي تتكفل بميزانية الحزب،

كما اعترف الأمين العام حسن نصر الله. 

وفي خضــم هــذه المعادلــة المعقــدة، تعتــبر “إسرائيــل” ضرب النظــام الســوري نفســه مــن نافلــة الفعــل
والنفوذ هناك، إذ تعتبر قصف أهداف نظام الأسد جزاءً وفاقًا له على تركه البلاد مرتعًا للمليشيات
الشيعية، حتى إننا نجد، عقب إفشال كل محاولة شيعية، لبنانية أو إيرانية، للانتقام من “إسرائيل”
يـا، قصـفًا تاليًـا لمواقـع النظـام السـوري، رغم محاولـة الأسـد وجيشـه النـأي بنفسـه عـن هـذه عـبر سور



الصراعات، ولو بالبيانات، وهي نفس المعادلة التي تحاول “إسرائيل” فرضها على حماس في قطاع
غزة أيضًا.

“حزب الله”
ــــا حاســــمًا علــــى ــــة مــــدمرة، تضمــــن لهــــا تفوقً ــــة جوي ــــل” لنفســــها بقــــوة نيراني تحتفــــظ “إسرائي
يـد مـن مقـاتلات “إف ” الأمريكيـة، الـتي خصومهـا وتمضي في تطويرها يومًـا بعـد يـوم، بإضافـة مز
 طــائرات جديــدة هــذا الأســبوع، لترفــع عــدد أســطولها مــن هــذا الطــراز إلى  حصــلت منهــا علــى

مقاتلة، ضمن صفقة تصل إلى  مقاتلة، تخطط إلى رفعها لـ مقاتلة.

تضمــن هــذه الترسانة وغيرها لـــ”إسرائيل” كفــاءةً تدميريــةً هائلــةً، وهــي بالفعــل تخطــط، كمــا تقــول،
لإعادة لبنان إلى العصور الوسطى في “حرب الشمال الكبرى” القادمة، ولكنها لا تضمن لها بالضرورة
ردع الخصــم الذي يجيــد “الحــرب غــير المتماثلــة”، عــن تكبيــدها خســائر فادحــة، بشريًــا وماديًــا، كمــا لا
ــه هــي الأخــرى مــن أزمــات سياســية ترغــب “إسرائيــل” في إشعــال فتيــل الحــرب بــوقت تعــاني خلال

واقتصادية غير مسبوقة.

لذلك، فإن “إسرائيل” حاولتْ إرسال رسائل تهدئة متتالية بعد تورطها في مقتل العنصر اللبناني إلى
حزب الله، كانت أولى هذه الرسائل عبر روسيا، وقالت خلالها، ما معناه، إنها التزمت منذ الصيف
يا الماضي بالخط الأحمر الذي رسمه نصر الله، وحاولت مرارًا تجنب استهداف عناصر الحزب في سور
خلال قصف الأهداف الإيرانية، فيما أرسلت الثانية عبر الأمم المتحدة، وقد حملت نبرة تخويفية من

تبعات الحرب المحتملة حال أقدم حزب الله على الإيغال في دماء الإسرائيليين.

تستهدف أيضًا هذه الرسائل امتصاص غضب حزب الله وإنهاء حالة الاستنفار الأمني على جبهة
ية ودعم الجنود نفسيًا، الشمال، التي زارها كل قادة الجيش الإسرائيلي، بهدف تفقد التدابير الاحتراز
بعــد أن أبــدى عــدد منهــم تململاً واضحًــا مــن حالــة الاســتنفار المفتــوح والخــوف مــن الانتقــام اللبنــاني

مجهول المعالم والسقف والتوقيت، في ظل ظروف مناخية صعبة أصلاً، كما قال روي بن يشاي. 

ما هو غير مسموح، أن يتذ الحزب بوجود عناصره مع العناصر الإيرانية،
يا لحماية التموضع الإيراني في سور

وقد حاولت “إسرائيل”، كما يرجح يوسي هوشاع، من يديعوت أحرونوت، “فبركة” قصة عن محاولة
عناصر من “حزب الله” عبور السياج الفاصل على الحدود، وتنفيذ عملية انتقامية نهارًا، بصواريخ
مضــــادة للــــدبابات (كــــورنيت) أو عبــــوة ناســــفة، تنتهــــي بفرارهم، للإيحــــاء بــــأن الحــــزب حــــاول
الانتقام وفشــل، لــدفع نصر الله لطــي صــفحة هــذا العنصر المقتــول، علــى غــرار التمثيليــة التي حــدثت

لاحتواء تصعيد الصيف الماضي.
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يا أو كل هذا مسموح بالنسبة لـ”إسرائيل”، أن تعتذر لـ”حزب الله” ضمنيًا عن قتل عناصره في سور
يـا، مـا دامـوا لا يتمركـزون في مواقـع إستراتيجيـة أو يحـاولون تهريـب أن تتفـادى عنـاصر الحـزب في سور
شحنــات سلاح نوعيــة عــبر الحــدود، أو أن “تفــبرك” قصــصًا للحفــاظ علــى مــاء وجــه نصر الله أو أن
تتحفــظ حــتى عــن ذكــر قتلــى الحــزب المســتهدفين في ســياق قصــف المواقــع الإيرانيــة لعــدم إحــراج
الحزب، ولكـن مـا هـو غـير مسـموح، أن يتـذ الحـزب بوجـود عنـاصره مـع العنـاصر الإيرانيـة، لحمايـة
يــا، حينئذ، يكــون الأمــر، هــو ضرب اللبنــاني والإيــراني معًــا، بغــض النظــر عــن التموضــع الإيــراني في سور

العواقب، كما قالت القناة  العبرية. 

يــة حســن نصر الله عــن الخطــوط الحمــراء للحــزب، فإنــه نجــح في إجبــار الإسرائيلي علــى وفــق نظر
الوقوف على “رجل ونص” كما قال الصيف الماضي، وإرباك خطط الاحتلال الميدانية، لكنه، لم يرد بعد
يــة داخــل لبنــان، يــة الهوبار علــى مقتــل عنصره بــالقرب مــن مطــار دمشــق، وعلــى قصــف الاحتلال قر
وعلى معاودة طيران الاحتلال المسير اختراق سماء جنوب لبنان، وعلى مقتل  عناصر، يرجح أنهم

على صلة بالحزب، حينما حاولوا اختراق الحدود الإسرائيلية من جهة الجولان، يوم الإثنين الماضي.

الولايات المتحدة 
هناك اعتقادٌ سائد في “إسرائيل”، مفاده أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تقدم على تنفيذ عمليات
نوعيــــة ضــــد الأهــــداف الإيرانيــــة في الــــشرق الأوسط وأذرعهــــا في المنطقــــة، بمــــا فيهــــا حــــزب الله،
تعويضًا وتخفيفًـــا لأضرار إستراتيجيـــة انســـحاب قواتهـــا مـــن الـــشرق الأوســـط. كمـــا تعتقـــد القيـــادة
الإسرائيلية أن بمقدورها، وعليها، الاستفادة من آخر دقيقة في فترة حكم الرئيس الأمريكي، دونالد
ترامـب، ذي النوايـا العدائيـة تجـاه إيـران، قبـل مجـيء رئيـس آخـر قـد يحمـل نزعـات أقـل عدائيـة نحـو

طهران، وهو ما قد ينسحب على حزب الله أيضًا.

عـبرت واشنطـن نفسـها عـن اسـتعدادها للعـب هـذا الـدور، عنـدما تحرشـت بطـائرة الركـاب الإيرانيـة،
المتجهــة إلى بــيروت، عقــب حملــة الهجمــات الإلكترونيــة الإسرائيليــة على إيــران، واســتهداف العنــاصر
الإيرانية واللبنانية، في دمشق مباشرةً، وللمفارقة، فقد رجح التليفزيون الإيراني في بداية الأمر أن تكون

الطائرتان المقتربتان من الطائرة المدنية تابعتين لسلاح الجو الإسرائيلي، لا الأمريكي.

ولم تكتـــف الولايـــات المتحـــدة بذلـــك، فقـــد أرســـلت رئيـــس أركانهـــا، س الســـمعة، مـــارك ميلـــي، إلى
“إسرائيل” غداة هذا التصعيد، حيث التقى هناك بطيف واسع من القادة السياسيين والعسكريين
واللوجيســتيين، وهــو مــا فهــم أنــه ضــوء أخــضر مــن واشنطــن لتــل أبيــب في معركتهــا علــى الاتجــاه

الشمالي.

وقــد تحــدثت بعــض وسائــل الإعلام الإسرائيليــة عما أســمته “إنــزال نصر الله” علــى الخــط، كنايــةً عــن
حصـول تـل أبيـب علـى موافقـة واشنطـن علـى اغتيـال نصر الله، كي يكتمـل تفكيـك “مثلـث الرعـب”:
بهــاء أبــو العطا وقاســم سليماني وحســن نصر الله، قبــل نهايــة عــام ، وذلــك حــال قــرر “حــزب
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الله” خوض المعركة، ورأت تقديرات الاحتلال أن عواقب التخلص من الأمين العام للحزب، وقائده
التاريخي، ونشوب الحرب ستكون أخف وطأة، إذا ما قورنت بقيمة اغتياله.

غزة
كــبر المكاســب والخروج بأقــل الخســائر، بينمــا تعمــل “إسرائيــل” علــى إدارة توازناتهــا شمــالاً، لتحقيــق أ
ــا لانفلات ــا، تفاديً فإنهــا تخــشى مــن، أو تحــرص علــى ديمومــة الاســتقرار الهــش في جبهــة غــزة جنوبً
الأمور ومقابلـة أسـوأ هواجسـها: أن تحـارب الإسلامينْ السـني والشيعـي، بكـل مـا يملكـان مـن رصـيد

شعبي وقوة عسكرية، في نفس الوقت.

في ذروة التصــعيد، زار قائــد أركــان الجيــش، أفيــف كوخــافي، الجبهــة الجنوبيــة، برفقــة قائــد المنطقــة
الجنوبية هاليفي وقائد فرقة غزة تولدانو، لبحث أحد المشاريع الدفاعية التي تعتمد على استخدام

التكنولوجيا متعددة الأبعاد والطبقات، لإدارة الحدود مع حماس ومراقبتها على مدار الساعة.

فوجئ المراقبون العسكريون بتنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية وعدها
لـ”إسرائيل” بشراء منظومات “القبة الحديدية” المصنوعة خصيصًا للتصدي

لصواريخ غزة

كمـا أسـقطت القبـة الحديديـة صاروخًـا مـن غـزة أدى إلى تفعيـل صـافرات الإنـذار قبـل أن يتسـبب في
ــى أي مــن مــدن “غلاف غــزة”، وردت بقصــف “مهنــدس” علــى مقــاس ــة، عل ــة أو مادي أضرار بشري

التهديد، والتفاهمات المرحلية مع حماس والجهاد، والسياق الإقليمي العام.

وقــد فــوجئ المراقبــون العســكريون بتنفيــذ الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وعــدها لـــ”إسرائيل” بــشراء
منظومــات “القبــة الحديديــة” المصــنوعة خصــيصًا للتصدي لصــواريخ غــزة، الأقــل تطــورًا مــن نظيرتهــا
كبر طائرة شحن في العالم بمطار “بن جوريون” لحمل المنظومة إلى لدى “حزب الله”، حيث هبطت أ
واشنطن، في خطوةٍ ثنائية الدلالة عن: الدعم الأمريكي لـ”إسرائيل”، ونجاعة الدعاية اليهودية للأداء

الدفاعي جنوبًا، وعدم تأثره بما يجري في الشمال.

مرفأ بيروت
نفت “إسرائيل” بشكل شبه رسمي أن تكون على علاقة بالحادث المروع الذي أودى بحياة العشرات
وأدى إلى إصابة المئات، بل وعرضت المساعدة الطبية، مستغلةً الفرصة للترويج لمستشفياتها “التي

تعد من الأفضل عالميًا” كما قال أوفير جندلمان، المتحدث العربي باسم الحكومة العبرية.
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لكن عددًا من الشواهد تقول خلاف تلك الرواية، ولا تستبعد ضلوع تل أبيب في هذه العملية، منها
أنه، من البديهي، ألا تعترف “إسرائيل” بدورها في هكذا تفجير بميناء مدني، وأن نتنياهو سبق وحذر
من نفوذ “حزب الله” في هذه المنطقة مستعينًا بالخرائط على عادته، وأن ترامب لمح إلى تعمد إحدى
يًا”، بالإضافة إلى تشابه هذا التفجير مع التفجيرات التي أشرفت عليها الجهات تفجير الميناء “عسكر
يتشـارد سلفرسـتاين، الصـحفي “إسرائيـل” في إيـران والعـراق، كمـا يؤكـد فـراس إليـاس، فيمـا ذهـب ر
كد من “الإسرائيلي” إلى أن الاحتلال فجر مخزن “حزب الله” الملاصق للميناء، بعبوة ناسفة، دون التأ
وجود “نترات الأمونيوم”، فصعق الجميع، بما فيهم قيادات “إسرائيل” من نتائج العملية، وآثروا

الصمت. 

وعلى مستويات سياسية أقل رسمية، فقد أبدى كثير من الإسرائيليين شماتةً واضحةً، وفرحًا عارمًا
ير النقل والمواصلات السابق وأحد أقطاب بما حدث في بيروت يوم الثلاثاء، مثل إيلان سموتريتش وز
يـن ذلـك بالخصومـة مـع المجتمـع اللبنـاني، ومهـاجمين الحكومـة علـى عرضهـا التشـدد اليهـودي، مبرر

المساعدة، ومعتبرين أنه يوم مقدس، مثل “يوم الغفران”.

وبغــض النظــر عمــا إذا كــانت “إسرائيــل” ضالعــةً في هــذه الكارثــة أم لا، فــإن حالــة الارتيــاح والنشــوة
المهيمنة على الرأي العام هناك تعود إلى تقليل درجة الاستنفار على الحدود نسبيًا، خاصة بعد أن
يــط لبنــان المغــدور في أجــل نصر الله كلمتــه المنتظــرة، ومــع اســتبعاد أن يواصــل الحــزب تصــعيده، وتور
معركة كبرى، في ظل حالة الانقسام الداخلي.. فهل يصر الحزب على الانتقام أم يحترم حالة الحزن

العامة كما ترجح دولة الاحتلال؟
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